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عاو 7 بو ذاترح 


لم يكن رجوعًا ونقضا للأوّل؛ بل اختيارًا لهذا النوع من 
المصلحة في وقت. ولذلك النوع في وقت؛ إِذْ علم أن 
الكل مصلحة. فلاحظ كل مصلحة بعين الاعتبار» ولكن 
لا على الجمع؛ بل على البدل في أزمنة مختلفة . 

فإن قيل: فما ذكرتموه يؤدي إلى تكافؤ أدلة 
الشريعة؛ وهو محال بالاتفاق! 

قلنا: التكافؤ لفظ مشتركء قد يِرَادُ به: التناقض ؛ 
وذلك لا نقول بهء وقد يِرَادْ به: التعادل من الجانبين ؛ 

[17 - أ] وليس ذلك بتناقضء ولا التخيير”'*/ » فيحصل به التنبيه 

للآدلة» ويهون النظر في طلب الترجيحء. فإن طلب 
الترجيح وحده أهون من طلب الدليل أولاء ثم طلب 
الترجيح ثانيا . 
فعلى كل ناظر في المسائل وظائف خمس : 

أولها: وضع صورة المسألة وفهمها. 

والثانية: طلب الاحتمالات فيها واستقصاؤها. 

والثشالثة: حصر ما ينقدح من جملة تلك 
الاحتمالاات. وتقليلها ما أمكن . 


والرابعة: طلي أدلة الاحتماللات. 

والخامسة: طلب الترجيح في تلك الأدلة. 

والشافعى ‏ رحمة الله عليه يكتفى الوظائف 
الأربع. ولا يترك إلا الوطلبقة الشامسة. فكيف ينكر 
فائدة القوليه؟ 


السؤال الثالث: إذا قال قائل: إذا كان معنى 
القلولين قى هذه المساألة- التردد والتوقف؛ فيرجع 


حاصله إلى أنه لا قول للشافعي فيها أصلًا! فكيف 
نسب إليه قولان» وليس له فيها قول واحدء فضلا عن 
قولين؟ وكيفا يجوز/ لمسلم أن يقول: لعثمان  ١7[_‏ ب] 
رضي الله عنه ‏ في الجمع بين الأختين في ملك اليمين 
قولان. لقوله: «حرّمتهما ايةء وأحلتهما 4١7)‏ ؟ 
قلنا: لا يوجد في مثل هذه المسألة نص للشافعي 
يقول فيه: لي في هذه المسألة قولان. بل يقول: هذه 
المسألة على قولين. أو تحتمل قولان”'"*. أو فيها 


قولانء أو ما يجري مجراها من الألفاظ. م 
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4 أدوات ذهنية عملية توصل إلى احكام الصناعة الفقيية, 
يمكن تقسيمها إلى خطوات والتدريب عليها وفياسها 


أي ناذج علمية موضوعية ية» يمكن تعديتها واستثارها في مسائل كثيرة. 


١ ش‎ 


الا 
إحكام: إتة 
ٍ ع 8 ظ دك ب 
: ْ | ظ ١‏ : | يه ١ 5 ٠‏ ميد 


(#» أدوات ذهنية عملية توصل إلى إحكام الصناعة الفقهية, 
ده لاسو 0 عير 


20 مهارة تحرير محل النزاع في الخلاف الفقهي 
فالفقيه يحتاج إلى عله و00 للقيام به المهارة: 


فيخرج بهذا القيد: المعرفة المجردة التي لا تنضمن خطوات مثل: 
(الصلاة ركن من أركان الإسلام) (الأمر يقتضى الوجوب) (النهي للتكرار) 


0 


السك _ 


أدوات ذهنية عملية توصل 800 الصناعة الفقهية, 
يمكن نفسيمها إلى خطوات والتدريب عليها وفياسها 


أدوات ذهنية عملية توصل الى احكام الصناعة الفقهية , 
يمكن نفسيمها إلى خطوات والتدريب عليها وفياسها 


؟ذات خخطوات إجرائية 


١ 3‏ 22 
06 0 ش ل 444 


50 الثانية: ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به. ولا يكون أولى منه ولا هو دونه. فيقال: إنه في معنى الأصل. وربما اختلفوا في تسميته 
قياساء ومثاله قوله «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي» فإن الأمة في معناه, قوله: «أبما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» 
فالمرأة في معناه, وقوله تعالى: ع نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء: 25] فالعبد في معناها وقوله - عليه السلام - «من باع 
عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فإن الجارية في معناه, وقوله في موت الحيوان في السمن إنه «يراق المائع» ويقور ما حوالي الجامد» 
فإن العسل لو كان جامدا في معناه. 


ه وهذا جنس يرجع حاصله إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جدس ذلك الحكم., وإنما يعرف أنه لا 
مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادره في ذلك الجنس حنى يعلم أن حكم الرق والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة» كما لا 
بختلف بالبياض والسواد والطول والقصر والحسن والقبح فلا يجري هذا في جنس من الحكم تؤثر الذكورة فيه والأنوثة كولاية النكاح والقضاء 
والشهادة وأمثاها. 


0 وضابط هذا الجدس أن ل١‏ بحتاج إلى التعدض للعلة الجامعة, بل بتعردص للفارق, وبعلم أنه لا فارف إلا كذاء ولا مدخل له 8 التأثير قطعاء فإن تطرق 
الاحتمال إلى قولنا " لا فارق إلا كذا ". بأن احتمل أن يكون ثم فارق آخرء أو تطرق الاحتمال إلى قولنا " لا مدخل له في التأثير " بأن احتمل أن 


المستصفى. الغزالي 
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